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  الإهداء  

  :الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا 

الكريمين  هذه ثمرة الجهد والنجاح  بفضله تعالى  مهداة  إلى الوالدين

  .حفظهما الله  أدامهما  نورا لدربي 

لكل العائلة الكريمة التي ساندتني  ولا تزال من الإخوة والأخوات  إلى 

  .رفيقات المشوار اللاتي قاسمتني لحظاته رعاهم الله  ووفقهم 

  إلى كل قسم اللغة والأدب العربي جامعة أكلي محمد والحاج البويرة

حياتي والى كل من أحبهم من قلبي ونسيهم إلى كل من لهم الأثر على 

  .قلمي

  وهيبة

  رندة
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  شكر وعرفان  

نحمد الله  عز وجل الذي  ألهمنا  الصبر  والثبات وأمدنا بالقوة والعزم 

على مواصلة مشوارنا الدراسي وتوفيقه لنا في انجاز هذا العمل فنحمدك 

وفضلك  ونسألك البر والتقوى ومن العمل ما اللهم ونشكرك على نعمتك 

ترضى وسلام على حبيبه وخليله الأمين عليه ازكي الصلاة والسلام كما 

  .نتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الفاضل بوعلي كحال

لتفضله بالإشراف على البحث  وسعة صدره وعلى حرصه على أن 

 أن يجزيه يكون هذا العمل في صورة كاملة لا يشوهه أي نقص نسال الله

عنا كل خير قبل الإشراف على هذا العمل البسيط وعلى المجهودات التي 

بذلها من اجلنا والنصائح والتوجيهات العظيمة التي كان يضعها نصب 

أعيننا وهو يتبع هذا البحث بكل اهتمام جعل الله ذلك في ميزان حسناته 

ة كلية الأدب يوم الدين  نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى إدار

  .واللغات جامعة أكلي محند اولحاج البويرة



1 
 

  

  

  مقدمة

مما لا شك فیه أن الروایة العربیة تعتبر من النصوص الأكثر اكتضاضا         

واستحضار لمظاهر الوجود الإنساني ،بالعدید من المعالم والمحاور الفكریة والحضاریة 

لهذا  ʻوترصده في كل حالاته وتعبر عن أماله وهمومه ومشاكله ، عبر العصور بكثرة

جاءت معبرة عن مختلف الصراعات الاجتماعیة التي تنشا بین أفراد المجتمع 

 ʻوهذا یؤدي في قالب إلى حدوث أشكال الثورة والحروب والمقاتلة،والمجتمعات الأخرى 

له من الخصائص  ʻلحیاةویعد الصراع أیضا من المظاهر التي تمیز في كل مستویات ا

ویظهرها ،یعبرعن القیم والأفكار والحریة المتوارثة عبر الأجیال  ،الدینامیكیة ما یمیزه

بما یحتضنه من رواسب معرفیة ʻویساعد في كشف الجانب السفلي في العقل البشري 

  .واجتماعیة 

عبد الحمید بن هدوقة الروائي الجزائري من أولئك الكتاب الذین تزخر كتاباتهم         

واحدة من تلك الأعمال التي ،وروایة غدا یوم جدید ،بمختلف عوامل الصراع ومظاهره 

  .عوامل اقتصادیة ،ثقافیة،عوامل سیاسیة :عجت بعوامل الصراع الاجتماعي 

وبناء على ما سبق رأیت أن آسهم بدوري في إضاءة نص روائي هو ثمرة           

ریح :أن أنتج متنا روائیا لا یستهان وتمثل في روایاته ،جهد وخبرة كاتب سابق 
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التي ألفها عبد الحمید هدوقة ،الجازیة والدراویش  ،بان الصبح،نهایة الأمسالجنوب، 

  ".غدا یوم جدید"وهي روایة  وقد وقع اختیاري على آخر ما ألف هذا الكاتب،

لذا وضعت عنوان لمست فیه إمكانیة تلبیة طموحي المنهجي الذي سوف          

أتطرق إلیه أثناء قراءتي للروایة وهو الصراع الاجتماعي في روایة غدا یوم جدید لعبد 

  .الحمید هدوقة 

ن الروایات وما دفعني إلى اختیار هذا الموضوع هو إعجابي لهذا النوع م         

وإعطاء بعد ،ورغبة الاطلاع وحبا في دراسة هذا الكاتب الذي سحرنا بأسلوبه المشوق

والقیام بدراسة علمیة منهجیة ومثقفة تساهم في توضیح الغموض في ،جدید للروایة 

  .الروایة وإزالة إبهامها بعد تحلیلها والتسهیل على بعض الدارسین دراستها وفهمها  

ما هو الصراع الاجتماعي ؟ وما هي ،الخضم یطرح الإشكالیة نفسه  وفي هذا         

  عوامله ؟ وكیف تجلى في روایة غدا یوم جدید ؟

وخاتمة ʻقسمت بحثي هذا إلى مقدمة وفصلین،ولبلوغ الطموح المنهجي المقترح         

قسمته إلى مبحثین ،الفصل الأول فقد كان فصلا نظریا تحت عنوان الصراع الاجتماعي

تناولت  :أما المبحث الثاني،تعریف الصراع الاجتماعي:تناولت في المبحث الأول 

  .عوامل الصراع الاجتماعي 
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أما فیما یخص الفصل الثاني فقد كان فصلا تطبیقیا تحت عنوان الصراع         

وقد حاولت قدر الإمكان الاستفادة مما جاء في ،الاجتماعي في روایة غدا یوم جدید 

ملخص لروایة غدا یوم :المبحث الأول ،وقسمته أیضا إلى مبحثین  ،لالفصل الأو 

  .جدید أما المبحث الثاني فتناولت فیه مظاهر الصراع الاجتماعي في الروایة 

مستمدة ،وانهینا بحثنا هذا بخاتمة ترصد أهم النتائج المتوصل إلیها في البحث         

عبد :موعة من المراجع  أهمها هذا الزاد من مجموعة من الكتب المتمثلة في مج

محمود عورة في كتاب أسس ،الرحمان خلیفة في كتاب إیدیولوجیة الصراع السیاسي 

علم الاجتماع وغیر ذلك من المراجع التي أنارت لي السبیل خلال مدة انجازي لهذا 

  ".غدا یوم جدید"هدوقة بن روایة عبد الحمید  :ومن المصادر  .البحث

منها ضیق الوقت ʻدون أن أنسا مجموعة الصعوبات التي لافت جهدنا           

كما ،صعوبة الإلمام بجزیئات الموضوع لقلة الخبرة ،والصعوبة الحصول على المراجع 

تمكنا من تجاوز  –بعون الله  -إلا أننا ،واجهنا صعوبة الدراسة التطبیقیة في الروایة 

  .ههذه العقبات لإخراج البحث على ما هو علی
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   الفصل الأول

  .مفهوم الصراع الاجتماعي

  .الصراع الاجتماعي : المبحث الأول

  .عوامل الصراع الاجتماعي : المبحث الثاني

  .العامل السياسي -1

  .العامل الاقتصادي-2

  العامل الثقافي -3
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  :الصراع الاجتماعي  : لولأا حثمبلا

دور "الصراع الاجتماعي له اتصال وثيق بالحياة الاجتماعية وفي هذا نجد قول        

يتوجب علينا الالتزام بعدد ،انه منذ إن تصبح الحياة وسط المجتمع ضرورية "[كهايم

ويقتضي القيام بهذه الواجبات  .مقتضياته الخاصة إذ أن للنظام الاجتماعي .من القواعد 

يحدد التلقي  .ونشرها  ﴾تطبيع﴿قادرا على إنتاج رسالة  ﴾الوعي الجماعي ﴿أن يكون 

كالتهذيب ، فنحن نتمثل لضرورات وتعليمات معينة.الجيد لهذه الرسالة تصرفاتنا 

وهو يؤدي دور ،هذا القبول شبه الضمني في التقليد . والاستقامة،  وآداب  السلوك

يعد عدم الوفاء بالالتزامات مرادفا ، وكذلك .وبقي من الكثير من المضايقات  "المنظم"

هذا يعني انه على الفرد أن يمشي على تقاليد وعادات و.  1]الاهانة او للانتهاك أو 

  .المجتمع وان خرج عنها يحدث انتهاك لقواعد المجتمع وينشب صراع 

الصراع هو حالة من الاشتباك أو النزاع أو الاختلاف بين جماعات بشرية وفي          

هو ناتج عن الاختلافات ،الصراع هو تنازل الإرادات الوطنية القومية [هذا نرى 

وهو لا يتخذ شكل المواجهة ،والتناقضات بين أهداف الدول أو الجماعات أو إمكاناتها 

ووسائله  تكون حصارا أو   ومظاهره تتعددوان كانت أشكاله ،  المسلحة بالضرورة

وتتعدد أسبابه كان تكون سياسية أو اقتصادية أو ، تهديدا أو تحالفا أو تحريضا 

وهذا يعني أن الصراع هو حالة من الاشتباك أو النزاع أو  .2]إستراتيجية أو اجتماعية

كن ان الاختلاف بين جماعة بشرية مع جماعة أخرى حول أهداف ومصالح مختلفة ويم

  .تكون هذه الاشتباكات سياسية أو اقتصادية أو إستراتيجية أو اجتماعية أو ثقافية 

                                                            
دار ومكتبة ،الأسعدمحمد  أنسامترجمة وتقدیم ،  الأولىالطبعة ، معجم مصطلحات علم الاجتماع ،  لو فیریجیل 1

 .157ص ،2011سنة ،بیروت ،الهلال
الناشر طارق رشاد ،بدون طبعة "دراسة في نظریة القوة"الصراع السیاسي  إیدیولوجیة،عبد الرحمان خلیفة  2

 30ص ،1999سنة ،دار المعرفة الجامعیة ،محمود
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ولقد مثل ذلك النرويجي  .ثم إن الصراع مركب أكثر من كونه عنصرا بسيطا          

وهو ʻفي نموذج عرف باسمه ، عالم الاجتماع والرياضيات ،﴾1930﴿يوهان غالتونغ 

فان ʻبناءا على هذا النموذج [Galtungʹs Triangle  ﴿ABC﴾ʻمثلث غالتونغ 

السلوك الذي يمثل سلوك الأطراف أولا  :وهي ،الصراع يتحدد بثلاثة عناصر أساسية 

اللجوء إلى من حيث ،ما إذا كانوا في حالة دفاع أم هجوم ومستوى ذلك ،المتصارعة 

 ثالثا. الصراع الذي يهتم بموضوع التناقض  ثانيا. الاهانات والهجمات

هذه .الموافق التي تتأثر بالمعتقدات والمشاعر والقناعات والتصورات /الاتجاهات

في الوقت ،ولا يكون ذلك إلا بحل العناصر كافة ،العناصر تحول دون حل الصراع 

    .1]نفسه 

بل أكثر من ذلك قد يحدث بين ،هذا يعني أن الصراعات لا تحوي طرفين فقط          

مجموعات في داخل دولة واحدة وقد يكون سببه السلوك أو التناقض أو دول أو 

  .الاتجاهات ولا يمكن حل الخلافات إلا بحل كافة هاته العناصر 

وتمثل وصف كوزر لبعض نتائج الصراع الاجتماعي على شكل افتراضات         

  :2مجردة على النحو التالي 

محدودة طالت عملية الصراع كلما كانت أهداف الأطراف المتنازعة غير -1

  .الاجتماعي 

إذا اعتقد الناس أن انجازهم الكلي لأهدافهم سوف يكلفهم ما يفوق الانتصار الذي -

  .تطلعون إليه فان الصراع لن يستمر طويلا 

كلما كان الصراع حادا وعنيفا ومكثفا كانت الجماعات المتصارعة بالغة التحديد  -3

  .والوضوح 

                                                            
 .34ص،الصراع السیاسي إیدیولوجیة، عبد الرحمان خلیفة 1
 .107ص ، بیروت ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، علم الاجتماع  أسس، محمود عورة  2
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كلما تزايدت حدة الصراع تزايد تضامن كل طرف اجتماعي من الأطراف -4

.المتصارعة 

بوصفه صراعا طبقيا أساسا وباعتبار [ هنا يأتي التصور الماركسي للصراع         

إذ توسع هذه النظرية من .الصراع الطبقي هو محرك التاريخ في المجتمع الطبقي 

الصراع بين الأجيال ،الذي تراه ممكنا في مجالات متعددة ، مجال الصراع الاجتماعي 

أو بين المنتجين ،والصراع بين الذكور والإناث والصراع بين التجار والعملاء 

أشكال الصراع الاجتماعي وبين المدينة والريف وغير ذلك من ، مستهلكين ال

وهنا يصف لنا ماركس إن الصراع الاجتماعي هو صرع طبقي وهناك  .1]المتعددة

وصراع الريف  والإناث عدة أنواع منه وهي صراع الأجيال وصراع بين الذكور

  .ل الصراع الاجتماعي والمدينة أو بين المنتجين والمستهلكين وغير ذلك من أشكا

لا ،يلفت انتباهنا علم اجتماع التقسيم الطبقي والمنظمات [،واستنادا إلى تحاليل الترابط 

وبين المستوى ʻإلى ظواهر عدم التطابق بين السلطة والكفاءة ،"فيبر"سيما في منظور 

وبين المكان الذي يحتله في خطة ،بين الرأسمالي الاقتصادي والثقافي ʻالتثقيفي والمهنة 

كهذا "انفكاك "ويسبب ، وتأثيره الحقيقي في ظل المؤسسة المنظور إليها ʻالعضوية 

بمعنى انه عندما يحدث اختلاف بين شخصان أو بين  .2]التوترات والصراعات

وكذلك ʻمنظمات أو بين طبقات اجتماعية على مصلحة ما يحدث انفكاك وصراع وتوتر

ة والسياسية انه لا يمكننا تجنب الأبعاد النظامي [ر في العديد من مؤلفاتهذكر ماكس فيب

أن ترابطهما واستقلاليتها النسبية قد يسببان التوترات  حسب اذ وليس الاقتصادية ف

بمعنى أن الخلافات أو  .3]والتشنجات وتوليد مشاعر الكبت وظواهر عدم التطابق 

قتصادية واستقلالية كل السياسية والا الصراعات تنشب عند عدم ترابط المنظمات

  .على حدى  منظمة

                                                            
 .109ص ،  علم الاجتماع أسس، محمود عورة 1
 .161ص ،  معجم مصطلحات علم الاجتماع، جیل فیریول  2
 .164ص ، نفس المرجع ، جیل فیریول  3
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  عوامل الصرع الاجتماعي :مبحث الثانيال

  العامل السياسي /1

أول محاولة لتعريفه والتي تكون أكثر ʻتعدد تعريف الصراع السياسي منها         

  :1شمولا والتي قالت أن الصراع عملية سياسية ولها أربعة أركان وهي 

  .لابد وان يكون هناك أكثر من طرف في العملية  :أولا 

  .ويتحتم أن تتعارض الأنشطة التي يمارسها كل طرف  :ثانيا

الوسائل ما يكفل له تحقيق ومن الطبيعي إن نتوقع من كل طرف أن يستخدم من  :ثالثا

كانت هينة سلمية أم قهرية عنيفة سعيا وراء تحطيم أو التحكم في   سواء ، ما يريد

  .الأطراف الأخرى

وهذه التفاعلات لابد أن تكون في صورة يمكن أن يلمسها وان يدركها الملاحظ  :رابعا

  .المحايد 

ية سياسية فوضعوا لها أربعة وهذا يعني انه عندما ارادو تعريفها بأنها عمل         

ويجب أن تكون ʻشروط يجب أن تتوفر فيها وهي أن يشمل الصراع أكثر من طرف 

، واختلاف أسلوب الصراع سواء كان سلمي أو قهري ،  المصالح والأهداف مختلفة

  .ويجب أن يكون التفاعل في صورة واضحة تجعل الملاحظ المحايد يحكم فيها

لقد كانت الثورة الفرنسية تعبيرا  [وهنا نجد إن للثورة الفرنسية دور في الصراع        

عن محاولة الطبقة الجديدة والمجتمع الجديد القضاء على كافة معالم النظام القديم 
                                                            

، محمود الناشر طارق رشاد، بدون طبعة ، دراسة في نظریة "،ایدیولوجیة الصراع السیاسي  ، عبد الرحمان خلیفة 1 

 .153ص ،   1999،سنة ، دار المعرفة الجامعیة 
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والطبقات القديمة والتنظيمات الاجتماعية القديمة مسلحة بأسلحة النقد والنفي التي 

فهذا يعني أن الصراع السياسي عبارة عن قوانين تفرضها . 1]زودتها بها فلسفة التنوير

دولة مستعمرة على دولة مستعمرة فتمارس كل أساليب العنف والسطو لتغيير النظام 

  القديم سواء بطريقة مسلحة أو سلمية 

إلى توزيع القوة :[ومن الزاوية السيكولوجية يشير مصطلح النظام السياسي          

أو بأسلوب أخر  ،داخل المجتمع والطرق التي ينتظم هذا التوزيع لها والسلطة والنفوذ 

ومن المفاهيم الأساسية للنظام السياسي القوة والتي نعني بها  . السياق الاجتماعي للقوة

قدرة شخص ما على ممارسة أفعال كاتخاذ قرار ضد مصالح الآخرين أو حتى مواجهة 

  .2]ية الأخرى معارضة من الأفراد أو الجماعات الاجتماع

والمقصود هنا ان القوة والسلطة هي العامل الأساسي في الصراع السياسي كان        
  .يضع قانون على فرد ما فيتلقى معارضة منه أو جماعة ضد أخرى 

بوصفها الصراع على القوة بين الأفراد [ننطلق من تعريف النشاطات السياسية          
الصراع من ناحية وبالتنظيمات العامة ، والجماعات في ارتباطهم بمصالحهم الخاصة 

وبهذا ،هذا الصراع الذي يجري في كل مجتمع أنساني ،للحياة الجمعية من ناحية أخرى 
 المعنى يكون لكل مجتمع نظامه السياسي الذي ينطوي على مجموعة من القواعد

لكنها تشكل الإطار ،والممارسات التي قد تكون غير رسمية أو غير محددة تحديدا دقيقا
 .3]العام الذي تجري فيه الصراعات والمواجهات بين الناس والجماعات الاجتماعية 

وهي الدولة التي تقوم ،وهنا نعني المجتمعات التي لها جماعة متخصصة لها النشاط 
  .انين والأنظمة بتسيير أمور الشعب وتضع القو

والمقصود هنا ان القوة والسلطة هي العامل الأساسي في الصراع السياسي كان         

  . يضع قانون على فرد ما فيتلقى معارضة منه أو جماعة ضد أخرى

  

                                                            
 .83 ص،اسس علم الاجتماع  ،دكتور محمد عورة  1
 .237ص،اسس علم الاجتماع ،الدكتور محمد عورة  2
 . 249-250 ص،نفس المرجع  3
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وإذا ذهبنا إلى المجتمع الذي ليس له نظام سياسي أو دولة أو مجتمعات اللادولة         

كانت ترتبط فيها ʻفقد وجدت مجتمعات لم تعرف الدولة كجهاز مستقل :[نقول

الصراعات السياسية والقرارات السياسية بالعلاقات القرابية أو التصورات الدينية 

حيث يشارك جميع أعضاء المجتمع في النشاط السياسي والقرار السياسي ، والطقوس 

ونعني بهذا إن  .1]﴾الدولة﴿بدون وجود أي جماعة متخصصة ومتفرغة لهذا النشاط 

المجتمعات اللادولة هي مجتمعات قبلية صغيرة وفقيرة من الناحية الاقتصادية كانت 

تعتمد على تصورات الناس ومن واقع معيشتهم ومن المعتقدات الدينية والطقوس حيث 

أو أنها لا تعتمد على الدولة وقوانينها إطلاقا وهي لا تعرف تعقيد في النظام الاجتماعي 

  .العمل الاجتماعي 

  :وعندما نتساءل عن أسباب ظهور الدولة فنجد إجابتان وهما     

الأولى تشير إلى أن المسؤول عن ظهور الدولة هو تعاظم التباين والتفاضل في [

أما الثانية فإنها تتمثل في أن الدولة قد ظهرت إلى حيز الوجود  .الوظائف الاجتماعية 

ʻ2.]خلال الغزو أو الحرب .ها أداة للسيطرة والتسلط واستمرت في بقائها بوصف  

  

  

  

  

                                                            
 .250ص ، نفس المرجع، محمود عورة  1
 .250-251ص،  نفس المرجع 2



11 
 

ونرى أن هاتين الإجابتين متناقضتين ومن الخطأ أن نعين أيهما على خطا أو          

كافة المجتمعات :[أن  "موسكا "على صواب وتناقضت أو اختلفت الآراء فقد لاحظ 

ونستنتج من هاتين الإجابتان الإنسانية من أدناها تطورا وحضارة إلى أرقاها تحضرا 

أن المجتمع في تزايد دائم وتعاظم في الحجم وتعقد في البناء فظهرت الحاجة للسلطة 

التي لها القدرة في تنظيمه ووضع قوانين للحد من صراع المصالح بين الأفراد 

والسلطة برزت إما على حساب النظرية الماركسية .والجماعات وتمثيل الإرادة عامة 

قوم على الصراع الطبقي أي أن المجتمع فيه طبقات مسيطرة وطبقات مقهورة التي ت

أي الانقسام الداخلي للمجتمع أو نتيجة لفرض جماعة ما حكمها على جماعة أخرى 

لقد اعتقد أن تلك حقيقة .وأخرى محكومة ʻطبقة حاكمة ʻومسالمة قد عرفت طبقتين 

في تطور الدولة والبعض الأخر يقول أن الحرب والغزو ساهم .1]تاريخية واضحة 

  .يقول انه ضروري أن تكون الدولة في أي مجتمع كان 

ونجد أن الآراء اختلفت في مناقشة الدولة والنظام السياسي ومنهم من تأثر        

منهم .التي أكدت بقوة طبيعية الدولة بوصفها نظاما للتسلط والسيطرة ʻبالماركسية

  . "نظرية الصفوة "سسوا موسكا ولفريد وباريتو اللذين أ

في ضوء ما يسميه الاختلافات الطبيعية الموروثة بين "[باريتو "وقد فسرها          

البشر والتي تعني عند بارين وان هناك قلة في كل مجتمع مؤهلة بحكم خصائصها 

أما الأغلبية منهم "الصفوة "الطبيعية النفسية والعقلية وأنماط سلوكها للقيادة والتحكم 

ويقصد هنا أن هناك    .2]وغاء لا عقلانيين وغير مؤهلين سوى للتبعية والانقياد غ

جماعة درست وتعلمت أسس الحياة وعرفت معاني القواعد والأنظمة والعلوم السياسية 

والعلوم الاجتماعية والنفسية والعقلية ولها القدرة على التحكم والتسلط جماعة لا 

  .المؤهلين فهم في حالة الإتباع والانقياد  عقلانيين أي غير الدارسين وغير

                                                            
 .251ص، اسس علم الاجتماع ، دكتور محمد عورة  1
 .252 ص، نفس المرجع  2
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مواجهة جماعة منظمة  أي. 1]فيفسر هذه الظاهرة في ضوء القوة المتفوقة "[موسكا  أما

  . ر منظمة أي بين الحاكم والمحكوممع جماعة غي

بالأسس الاجتماعية والاقتصادية  [بينما يعترف الإطار النظري لماكس فيبر        

فانه يذهب في الوقت " ماركس وكذلك موسكا"للسياسة والسيطرة على نحو ما يذهب 

ذاته إلى الدولة والسياسة تتمتع في الوقت ذاته بدرجة من الاستقلال الذاتي ومن ثم 

نه شان لكنها شا، يسمح هذا الاستقلال الذاتي للسياسة بتطور مستقل جزئيا للدولة ذاتها 

وأصحاب نظريات الصفوة يعود مرة أخرى لفهم الدولة بشكل عام في ضوء "ماركس"

  .2]فكرة التسلط والسيطرة

وهنا نلاحظ أن أراء أصحاب نظرية الصفوة متقاربة وكلها قائمة على مبدأ واحد        

وهو أن كل مجتمع له جماعة حاكمة وجماعة محكومة  ويعتمدون بالأسس الاجتماعية 

  .والاقتصادية للسياسة والسيطرة وفكرة فهم الدولة من جانب التسلط والسيطرة

  العامل الاقتصادي / 2 

هو السبب في إحماء وتاجيح نار ذلك الصراع [لاقتصادي بكل تأكيد امل االع         

وانه يكون ،حيث انه يعتبر إلى حد بعيد العامل التحديدي لغيره من النظم الاجتماعية ،

عامل تشكيل وتأثير في المجالات العلمية الأخرى والاقتصاد بصورة عامة هو العلم 

لإشباع حاجاته الكثيرة المتزايدة بواسطة الذي يعني بدراسة النشاط الإنساني في سعيه 

  .3]موارده النادرة المحدودة

وهنا من هذا التعريف نستنتج مدى عمق الصراعات التي يمكن أن يحدثها          

نية وعلم العامل الاقتصادي وان علم الاقتصاد يتداخل مع العلوم الأخرى مثل الإنسا

  .الات منها الإحصاء والرياضيات وله دراسات عديدة وفي مختلف المجالسياسة، 

                                                            

 .252ص ، اسس علم الاجتماع ، محمود عورة  1 
 .253ص ، نفس المرجع 2
 .198ص ، دراسة في نظریة القوة ، ایدیولوجیة الصراع السیاسي ، عبد الرحمان خلیفة  3
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ثم إن أسباب وجود المشكلة الاقتصادية التي يترتب عليها عمليات الصراع المختلفة    

  1:يمكن إرجاعها إلى ما يلي

  إن وسائل الإنتاج قاصرة على سد وإشباع جميع حاجات الإنسان مع  :أولا

إلى أخر اختلاف في درجة القصور أو الندرة من مجتمع لأخر ومن زمن 

 .في نفس المجتمع 

  إن حاجات الإنسان هذه متعددة متجددة متباينة متزايدة مع مرور :ثانيا

ويصعب الوصول إلى حل ، الزمن ومما يعقد من مشكلة إشباع الحاجات 

حيث إن أهميتها وترتيبها يختلف عند الأفراد باختلاف ʻدائم ملائم لها

 .تهم وتعليمهم وغيرهامستويات معيشتهم وأذواقهم وأعمارهم وثقاف

ونرى ان ،نلاحظ من هاته الأسباب إن نمو الأفراد في المجتمع يتزايد وبسرعة        

وتعليمهم لهذا نلاحظ ، وثقافتهم ، الناس يختلفون في المستوى المعيشي وفي أذواقهم 

وفي حال قصور وسائل الإنتاج على تلبية ،تزايد في رغباتهم وحاجاتهم اليومية 

  .يحدث صراع أو نزاع حاجاتهم

إلى ما تقدمه هناك صلة أخرى بين القوانين الاقتصادية وحالات وبالإضافة        

 -حيث أن تلك القوانين تستلزم توافر عدة شروط لتحقيقها فقانون العرض[،الصراع

أي ʻوالطلب على سبيل مثال لا يصدق بشكل تام إلا في سوق تسودها المنافسة الحرة 

ويكون كل فرد من البائعين أو المشتريين ،ي مظهر من مظاهر الاحتكار لا اثر فيها لأ

وهذا يعني أن القوانين الاقتصادية لكي تصلح لا بد . 2]مسيرا بعامل المصلحة المادية

فمثلا عند البائع والمشتري فكل منهم ، من شروط لتحقيقها حتى لا يكون أي صراع 

  .ة يهدف إلى مصلحة فردية مادية فتحدث منافس

يرى أن نمو البشر أسرع "[على ضوء إحصاءاته العلمية "وحسب نظرية مالتس        

مما سوف يعقب ذلك في نهاية فإنما كان يود أن يحذر   ،من نمو الموارد الاقتصادية 
                                                            

 .199ص ،نفس المرجع 1
 .199ص ، إیدیولوجیة الصراع السیاسي ، عبد الرحمان خلیفة  2
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ولعله من ، من مجاعة تهدد مستقبل الإنسانية وما ينتج عن ذلك من صراعات الأمر، 

وقد تم وضع الأساليب السياسية ، هذا المنطلق كان النداء العالمي بتحديد النسل 

معناه أن مالتس يحذر من أخطار النمو السريع .1] والاقتصادية والأخلاقية لهذا النداء

للبشر وتأخر نمو الموارد الاقتصادية وهذا قد يسبب الفقر والمجاعة اللتان تؤديان إلى 

  .أعمال الشغب كالسرقة  الصراع والى

حيث :[وفي الحديث عن العامل الاقتصادي لابد من الذهاب إلى ما قاله ماركس        

وفسر في ضوئها ،وضع نظرية القيمة الفائضة على أساس قانونه الخاص في القيمة 

وانتهى من ذلك إلى إن التناقض الأساسي في الرأسمالية ، طبيعة الربح الرأسمالي 

بوصفه سرقة يقتطعها المالك من القيمة التي يخلقها العامل ، لربح الرأسمالي يكمن في ا

  .2]المأجور

ونلاحظ أن ماركس هنا وضع فكرتين أساسيتين للكشف عن التناقض الأساسي          

حيث توجد صراعات عديدة في هذا المجال وهي الأجر الذي يدفعه ، في الرأسمالية 

عند دفع الرأسمالي للعامل أجره وينقص جزا .ه من نتاج الرأسمالي للعامل وما يتسلم

فالعامل يأخذ موقف السارق فينشب صراع عنيف بين الطبقة المسروقة والطبقة .منها 

  .السارقة

الاقتصاد وثيق الصلة بعلم الاجتماع واخطر ما يشوب تلك العلاقة التي تربط         

يديولوجيات الاقتصادية والسياسية في هو صراع بين الإ[بين الاجتماعية والاقتصادية 

فالرأسمالية والاشتراكية والمدى الذي تحققاه من الحرية الشخصية ، قروننا المعاصرة 

سواء منها الجوهرية أو الشكلية ثم المستوى المفروض الوصول إليه بمعونة كافة 

ق والمجتمع يزخر بمظاهر الثراء المادي  التي توحى بفوار . إمكانات المجتمع

وإذا ما كان الاقتصاد ، مما يثير السخط في نفوس الطبقات المطحونة ، اقتصادية حادة 

حتى ʻفي ابسط تعريفاته هو مركب شمولي يقوم على التكاملية بين مكوناته العامة 

                                                            
 .200ص ، نفس المرجع1
 .200ص ، نفس المرجع 2
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ومن هنا نلاحظ أن تحقيق التكاملية والرضا والسكينة .1]يمكن أن يقوم على أساس سليم

ولابد أن ندرك أن التخطيط يجهضه ʻامل الصراع معها غير ممكن في ظل تناقض عو

  .أو يفسده الاقتصاد المتخلف والنظام الاجتماعي المتردي

إن التطور السريع يزيد  [ لابد أن يدرك القائمون على عمليتي التخطيط والتنمية        

يعيشون بمعنى أن الناس أو الأفراد الذين  .2]التوترات والتطور البطيء ينقصها نسبيا 

حياة تقليدية في حال حدوث تطور سريع يشعرون بأنهم اقتلعوا من جذورهم ويكونون 

  .وذلك ليس في صالح الاستقرار الاجتماعي ،  في حيرة من أمرهم

إن الحروب المنظمة المستمرة كانت قد بدأت نتيجة الصراع بين [هناك من يرى        

فالتفاعل بين هاتين ʻة البدو الرحل وجماع، جماعتين جماعة الفلاحين المستقرين 

أي أن الأسباب المؤدية .3]وعنيفا في اغلب الأحيان ʻالجماعتين كان تفاعلا سلميا أحيانا

حياة الاستقرار والترحال فكانت  :إلى الحرب هي الاختلاف بين أسلوبين الحياة 

جياد التي مظاهر الترف في المدينة تثير غيرة البدو الرحل الذين يعرفون امتطاء ال

  .تساعدهم على الرحيل من مكان لأخر 

كان الافتقار إلى الموارد الأولية التي احتاجت [، ونلاحظ    في بلاد الرافدين         

وهنا نرى .4]إليها الحضارات العراقية دافعا إلى الغزو والسيطرة على الطرق التجارية 

والسيطرة أو قطع طرق التجارية إن حاجة الناس للمواد الأولية تدفع للصراع والغزو 

  .مما يتسبب في العنف والسرقة 

فجوة بين ما "وجود [ 1918وكما صرح عالم الاجتماع الأمريكي جيمس ديفير       

فعلا وان الثورات غالبا ما تنشا في أثناء فترات الكساد "يريد الناس وما يحصلون عليه 

                                                            
 .201ص، نفس المرجع ،  عبد الرحمان خلیفة 1
 .202ص ، نفس المرجع  2
دار مسیلون للطباعة والنشر ، والسیكولوجیة  والإیدیولوجیةالعوامل المادیة ، العنف السیاسي  ،طارق رشاد محمود 3 

 .70ص ، 2018كانون الاول دیسمبر ، تركیا ،اسطنبول ،ولى لااالطبعة ، والتوزیع 
 .71ص ، نفس المرجع 4
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فنلاحظ انه في حياتنا .1]عيشة عموماالاقتصادي التي تعقب فترات ارتفاع مستويات الم

اليومية عند غلاء المواد المستهلكة يشعر المستهلك بضغط مادي مما يجعل الصراع 

  .ينشب 

  العامل الثقافي/3 

لقد استخدم البحثون في العلوم الاجتماعية مفهومين اساسيين في الحقل         

العلاقة وثيقة بين المفهومين نظريا ومعروف ان .وهما الثقافة والمجتمع :[الاجتماعي 

الا ان الظواهر ، وحتى وان امكن التفرقة النظرية بينهما،وفي الواقع الاجتماعي كذلك

وهذا يعني ان الثقافة لا توجد . 2 ]التي يعبران عنها لا تنفصل عنها في الحقيقة والواقع

ان الثقافة طريق متميز .ثم ان المجتمع لا يقوم ويبقى الا بالثقافة ،الا بوجود المجتمع 

فالثقافة لا تكون الا بوجود مجتمع .ونمط متكامل لحياة افرادها ، لحياة الجماعة 

  .والمجتمع تمده الثقافة بالادوات اللازمة لاطراد الحياة فيه

ان الفرد في المجتمع يتفق مع بعض الناس في كل النواحي كما يتفق مع بعض         

وتهتم علوم [ م لا يتفق مع اي الناس في نواحي ثالثةث، الناس في نواحي اخرى 

كما تهتم علوم النفس بدراسة الجانب ،وفيسيولوجي بدراسة الجانب الاول  البيولوجي 

  3]اما الجانب الثاني فيشكل مجالا للدراسة في علوم الاجتماع والانثربولوجياʻالثالث 

عندما ، وهنا نلاحظ مظاهر الاتفاق والاختلاف بين الافراد والجماعات والمجتمعات .

تكون الثقافات متشابهة فنلاحظ ان الافراد يتعايشون مع افراد الجماعات الاخرى 

ك صراع فيما اما في حالة اختلاف الثقافات يصعب التعايش معها ويحدث ذل ،المشابهة 

 .بينهما 

ف تايلور الذي قدمه في اواخر القرن التاسع عشر في كتابه عن ونجد تعري        

كل مركب يشتغل على المعرفة :الا ان الثقافة هي [والذي يذهب فيه  "الثقافة البدائية"
                                                            

 .74ص ، نفس المرجع  1
مراجعة الدكتور الفاروق زكي ، ترجمة الدكتور علي سید الصاوي ، نظریة الثقافة ، تالیف مجموعة من الكتاب  2

 .08ص ،1978ینایر ، الكویت ، اصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، یونس 
 .08ص  ،نفس المرجع 3
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وغير ذلك من الامكانيات او العادات ، القانون والعرف ، والمعتقدات والفنون والاخلاق

القيم والمعتقدات والمعايير  .1]التي يكتسبها الانسان باعتباره عضوا في المجتمع 

إما الاتجاه الأخر فيربط  .والرموز والإيديولوجيات وغيرها من المنتجات العقلية 

وتوجهات هؤلاء ،أفراده ها الثقافة بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما والعلاقات التي تربط بين

   :ولقد اعتمدوا عليهما واستمدوا منهما ثلاثة مفاهيم تمثل الثقافة وهي.الأفراد في حياتهم 

 كالأخلاقونلاحظ بان هذا التعريف يبرز لنا العناصر اللامادية لحياة الناس في جماعة 

المجتمع اخلاق يتصفون بها وعرف يمشون عليه وقانون  أفرادوالقانون والعرف ولكل 

  .ينطبق عليهم وهي تنشا نتيجة لتفاعل اجتماعي

فنجد ان ʻونظرا لتعدد تعريفات الثقافة حيث يصعب حصرها في تعريف واحد        

وان كان بينهما تنافس ʻالمؤلفين ركزوا على اتجاهين واضحين في تلك التعريفات 

تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير والرموز  أنهاينظر احدهما للثقافة على 

فيربط الثقافة بنمط  الأخرالاتجاه  أما.وغيرها من المنتجات العقلية  والإيديولوجيات

الافراد في  هؤلاءوتوجهات ،  أفرادهالحياة الكلي لمجتمع ما والعلاقات التي تربط بين 

  [2:هيم تمثل الثقافة وهي حياتهم ولقد اعتمدو عليهما واستمدوا منهما ثلاثة مفا

  التحيزات الثقافية. 

  العلاقات الاجتماعية. 

 انماط واساليب الحياة.  

الواضح أنها عناصر مرتبطة معا بعضها البعض في المركب الكلي ومن          

والعلاقات ʻفالتحيزات  الثقافية تشمل القيم  والمعتقدات المشتركة بين الناس  ʻالثقافة

إما نمط الحياة ،الاجتماعية تشمل العلاقات الشخصية التي تربط الناس يبعضهم البعض 

  .فينتج منهما 

                                                            
 .09ص ،نفس المرجع  1
 .10ص ʻكتاب نظریة الثقافة  2
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ونجد أن نظرية القابلية الاجتماعية الثقافية للنمو تصنف أنماط الحياة إلى خمسة         

هذه ﴾لانعزالية أو ا﴿الاستقلالية ،الفردية ، القدرية ، المساواتية ،التدرجية [ :أنماط هي

إنها تتنافس معا بعضها  .الأنماط إذا كان بينها تنافس فان بينها كذلك اعتمادا متبادلا 

البعض ولكنها تحتاج إلى بعضها البعض وقد يتعايش أكثر من نمط في مجتمع واحد 

والتدرجية والفردية في المجتمع ،مثل الفردية والمساواتية في المجتمع الأمريكي 

حيث يسعى كل نمط إلى تغيير في قوته ،ير أنها تظل في حالة اللاتوازن البريطاني غ

  .1]النسبية تجاه الأخر

ونستنتج هنا أن هناك مجتمعات تقبل التغيير تتعايش معه وهناك مجتمعات  لا      

نلاحظ أن الجزائر كانت ʻتستطيع وعلا سبيل مثال نذكر الاستعمار الفرنسي للجزائر 

فعندما استعمرتها فرنسا أرادت أن تسلب منها ثقافتها فمارست عليها لا ثقافتها ودينها 

مختلف وسائل العنف فحدث حرب بينها إلا أن الجزائر لم ترضى بتغيير ثقافتها 

  .وتصدت لجميع محاولاتها وهذا هو الغزو الثقافي 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .11ص ، كتاب نظریة الثقافة  1
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  الفصل الثاني

  " غدا یوم جدید"الصراع الاجتماعي في روایة 

  الحمید بن هدوقة لعبد

  ملخص الروایة: المبحث الأول

  مظاهر الصراع الاجتماعي في الروایة : المبحث الثاني

 الصراع السیاسي  - 1

 الصراع الطبقي  - 2

 الصراع الحضاري  - 3
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  ملخص الروایة: المبحث الأول 

جسد أحداث نضالات الجزائر من خلال  بن هدوقةإن الروائي عبد الحمید 

بطلة الروایة التي مثلت الأحداث على لسانها، محاولة استرجاع الماضي الألیم القاهر 

الذي عاشته الجزائر في الوقت وتعود بذاكرتها إلى من دمروها وخانوها أثناء الحرب 

رقة في فسجد السارد ذلك الواقع التعیس المرّ بشخصیات تطمح بأمل إلى جزائر مش

بالجزائر وتضمنها عدة صراعات  1997یوم جدید، وقد صدرت هذه الروایة في تاریخ 

ومنها الصراع الاجتماعي الذي یمثل مظهر من المظاهر المؤثرة في المجتمع بسبب 

العنف والتعصب والكراهیة بین الأفراد الذي یؤدي بهم إلى نشوب صراع في الغالب 

القتال وغیرها، لقد جاءت الروایة عن الاستعمال یؤدي بهم إلى الهلاك كالحروب و 

وكانت حافلة بعدة صراعات ویمكن القول أن هذه الراویة كتبها السارد للتعبیر عن 

الحالة النفسیة الذي كان علیها في السنوات الأخیرة المتبقیة من عمره، وربما كانت هذه 

لنضال الوطن من أجل الروایة تعبر عن حبه للوطن وانضماماته للسیاسة كانضمامه 

  .استقلال الجزائر

لذي دار بین قدور وكان أول صراع اجتماعي وظفه الكاتب في الروایة الصراع ا

والرجل في المحطة الذي كان ذهابا إیابا إلى قدور وزوجته فنابت قدور الغیرة وبدأ 

  الرجل یفتقد توازنه من  !قدور یهجم على الرجل كالوحش الضاري «الشجار بینهم 
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السفر إلى المدینة ...مسعودة تضرب خدیها)...أعطاه بدماغ...(شدة الضربة والمباغتة
كان حلم مسعودة زوجة قدور السفر إلى المدینة وتحقیق  1»الحلم تحول إلى كابوس

حلمها لكن قدور حطم الحالم بسبب الشجار الذي حدث في المحطة والذي أدى به إلى 
الإمساك من طرف الدركیین هو وخصمه، قدم الدركیان عدة أسئلة على قدور وكانت 

فرنسي ساخرا من بها ذل واستفزاز والبعض الأخرى سیاسیة ومنها قول الدركي الأغل
وهذا ما أثر في قدور وأثار غضبه . 2»تلك المرأة زوجتك؟ أین یوجد وجهها؟«قدور 

لأنهم یتحدثون عن شرفه لكن رغم ذلك سیطر على أعصابه حتى لا یزید من المشاكل 
قدور حتى لا تزیده  لكن حتى سیطرته على نفسه والصمت والصبر الذي كان یمتلكه

ن یستفزونه بطریقة التي ینفذ فیها صبره فطرحوا علیه عدة مصائب، لكن الدركیین كا
أسئلة أصابته بدهشة لأنه لم یسمعها من قبل ومنها عن استقراره في المدینة یستنطقه 

بة هل یأتي البحارة والجنود الوافدون على الجزائر إلى القص«: الدركي الجزائري بقوله
بین السكان مشادات؟ قدور یغضبهو  ة قضاء أوطاهم من نسائها؟ وهل تقع بینهمایبغ  

ولقد جربوا كل الأسئلة التي تبدي. 3»السؤال، لكنه یقتصر على القول أنه لا یدري  

كان قدور یحاول . الإهانة والاستفزاز وكان إذا أجابهم لا یصدقون ویتهمونه بالكذب
استفزوهن یتجاهلها لكن الدركیین قدر المستطاع أن یحافظ على صبره وكل الأسئلة كا  

 بطریقة التي هي نقطة ضعفه ولا یمكنه السكون علیها عندما حدثوه عن زوجته 
مسعودة جن جنونه یقول العریف أن زوجته ستقیم مع ابن الحاج أحمد في بیته الذي 

أنا شخصیا لا أقبل الشركة في «أخذ إلیه عندما تركها قدور في المحطة یقول الدركي 

                                                            
  . 31عبد الحمید بن هدوقة، غدا یوم جدید، ص 1
  .32المصدر نفسه، ص 2
3   
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وهنا قدور یفلت زمام الموقف منه كلیة أصبح لا یفكر حتى في شيء نفذ . 1»الزوجة
یهجم على الدركي كالصاعقة، لكمة في وجهه «صبره وأصبح لا یعرف مع من یتكلم 

                         .2»الدركي وأخرى فیخر على الأرض والدماء تسیل من فمه

ه الخوف أبدا، الكاتب هنا یعطي لنا قدور كان یمتلك شجاعة ولم یكن یبدو علی       

مثلا للعدو الفرنسي كیف كان یعامل الجزائریین ویحتقرهم، لقد جعلوا قدور ضحیة على 

سبب لم یكن یستدعي كل ذلك النقاش الذي كان یزید الأمور تعقیدا، فما كان الأمر إلا 

ما إلى شجار بینه وبین رجل المحطة لكنه الآن لم یصبح مجرد شجارا فحول حیاته

جمیع بین أیادي الدركیین الفرنسیین لم یتركوا أسلوبا سیئا إلا واستعملوه ضد قدور، إن 

قدور الشاب الذي كان یعیش في الریف وتنقل إلى المدینة حلم كل شاب بالقریة لكن 

حیاته كانت ملیئة بالتعاسة والمشاكل تصب كالمطر على رأسه، في الماضي علاقته 

بها وأراد أن یتزوجها لإعجابه الشدید بها وإقناع عمته زیادة، التي أعجب  مع خدیجة

لكن حدث ما لم یكن في الحسبان فخدیجة كانت تحب شخصا آخر والذي یدعى 

محمد ابن سعدون الذي معجبون به كل فتیان وسباب القریة لضرافة وجماله، قدور لم 

سمح أي دیجة ولم ییكن یدري بهذا السر العظیم وكان هدفه الوحید هو الزواج من خ

عن قصة خدیجة وأحمد ابن سعدون إلا قدور في  لهم یتحدثونرغم أن تساء الدشرة ك

على نیته في الخارج فأخبره أحد رجال الدشرة بالحكایة لكنه 3غفلة، حتى كان جالسا 

                                                            

  
  . 74المصدر نفسه، ص  2
  . 74المصدر نفسه، ص 3
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لكنه لم یصدقه وكذب قوله حتى سمع الأطفال یردون أغنیة الذي ألفوها فتیات الدشرة 

  إذ جاء في قول الكاتب في الروایةعلى خدیجة وأحمد 

  قا        اشربي من رأس العین زر دة الالعو ا آه ی«

           .1»وب ناس آخرینبرك             مولاك محمد 

یعطون معاني للعلاقة التي بین خدیجة ومحمد بن وهنا نساء الدشرة كانوا       

سعدون وكان مضمون الأغنیة محمد كانت له عودة زرقاء شبهوها بخدیجة الذي كانت 

تلتقي بمحمد في إحدى الأعین بالقریة وهو على فرسه الزرقاء، أصبح كل ناس دشرة 

یرددون یتغنون بهذه الأغنیة حتى الأطفال الصغار أصبحوا یسخرون من قدور وهم 

هذه الأغنیة قدور زعل كثرا وثار غضبه بعد سماع هذه الأغنیة وراح یلتقي محمد بن 

سعدون والذي كان لقاءهما صراع قرب الصوت بسبب خطیبة قدور خدیجة والتي كانت 

غرامیة سریة مع محمد بن سعدون فعلاقتهم كانوا یعرفونها إلا الفتیات  في علاقة

دون في مكان كان ینتظره فیه قدور وهو لا یعلم وبعض الشباب، یصل محمد بن سع

تصل الفرس وصاحبها إلى المضیف «إذ وظف السارد في الروایة قول قدور محمد 

لم یجد ما  ! محمد بن سعدون یستغرب فیما یسمع ! اهبط یا ابن الهجالة: فیقف قدور

  یقوله سوى التحیة

  السلام علیكم – 

                                                                                                                                                                              

 
  .160المصدر نفسه، ص  1



24 
 

 . 1 »! اهبط یا ابن الفاعلة، قلت لك -

علیه كالوحش لأن سماع قدور هجم  محمد یتفاجئ لما یحدث ولا یعرف ما یرید منه

القصة والجیران تتداولها فیما بینهم حتى ألقوا علیه أغنیة أفقده صوابه وأصبح لا یعرف 

ما الذي یفعله فضرب محمد بن سعدون ضاربات الموت كان یعرف أن محمد له قوى 

ي مناطق تمنعه، وهنا الشخصیات في الروایة لنا ما تفوت قوته ولذلك ضربه بشدة ف

یمكن فعله الرجل الجزائري عند غیرته على شرفه، لأنه إذا لم یتصرف فیعتبر مضحكة 

بین الناس وتنزل من قیمته الرجولیة، نجا محمد هذه المرة من الموت، لكن عزوز 

جماله وحب یوصي أم محمد أن تكون عینها علیه لأن رجال الدشرة یغارون منه ل

الفتیات له، لكن رغم نجاته هذه المرة لكن لم یحالفه الحظ كل مرة، فلقد جسد الكاتب 

في الروایة مقتل محمد لقد مات هذه المرة لقد افتقدته نساء وفتیات الدشرة وحبیبته 

استیقظت الدشرة ذات یوم على «یتغنون مرة ثانیة أهل الدشرة بأغنیة لموت محمد 

مات . ضربوه في صفیة عیسى، أیا الامیمة والقلب لا ینسى: ة دامیةمقاطع أغنیة حزین

السارد في روایة غدا یوم جدید أدرج عدة  2»محمد ولا یعرف أحد من قتله ولماذا قتله

صراعات اجتماعیة لیصور لنا الواقع المعاش في تلك الفترة بین أفراد المجتمع ومنها 

  .   بالنسبة لسكان الدشرة مقتل محمد بن سعدون الذي كانت موته فاجعة

  

                                                            
  . 163المصدر نفسه، ص  1
  . 172مصدر نفسه، ص  2
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الروایة حول شخصیة رئیسیة وهي عجوز ضاعت اسمها مسعودة  أحداثدور ت       

ʻ أحس رآهاالتقي بها الكاتب عبد الحمید بن هدوقة جالسة في محطة القطار فعندما 

هذه الروایة عبارة عن .یكتب قصتها  أنلغز لا حل له فنادته وطلبت منه  أنها

 أیامهامغامرات مسعودة العجوز وتجاوزاتها الماضیة في وقت الثورة ضاعت منها 

تعرف كیف ʻعجوز تعرف كل شيء .فراحت تحاول استرجاعها بالتنقیب في الماضي 

عجوز .وهم جبناء الأبطال أحداثكیف تصنع .یزور التاریخ للحفاظ على المصالح

عجوز لا تملك القدرة على التعبیر عما یجیش ، جوان الحصار  وأسكتها برأكتو انطقها 

یكون  أنیكتب قصتها واشترطت علیه  أنولذلك اتصلت بالكاتب وطلبت منه ʻبداخلها

فصل  أيیقرا  أنیمكن ʻمكملة لغیرها  أو،كل فصل من حیاتها یشكل قصة مستقلة

  .تتضمن قصة أنمزق الكتاب وبقیت منه ورقات یمكن  إذاʻبذاته

المدینة فتزوجت من قدور الذي كان یعیش في  إلىكان لها حلم هو الذهاب         

 إلىالمدینة دفعها  إلىحلمها بالسفر  أن إلاالمدینة والتي لم تكن قابلة بفكرة الزواج 

قصتها  تبدأففي محطة القطار ʻوعصبي فقدور كان قویا وسریع الغضب .الزواج به

المدینة فطال الانتظار  إلى یأخذهماالمحطة لانتظار القطار الذي  إلىكانا ذاهبان 

وفرغ الصبر فجاء رجل المحطة واخذ یقترب من مسعودة خطوة بعد خطوة ومسعودة 

المدینة لان قدور سریع  إلىلا یتحقق حلمها بالسفر  أنتشعر بالخوف من  بدأت
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فمازالا في انتظار  إلیهاالنظر  أوشخص من زوجته  أيالغضب ولا یحتمل اقتراب 

  .أنالقطار والرجل یقترب ومسعودة تدعوا الله 

لا یحدث شيء یفصل بینها وبین حلمها قدور غضب على الرجل ونشب         

صراع بینهما فوصل القطار واخذ المسافرین یركبون وقدور تم القبض علیه من طرف 

وقدور ك الرجل دركیان فرنسیان ومسعودة تتحصر على حلمها الذي ضاع بسبب ذل

فظهر الحاج احمد الذي ʻخاف على زوجته التي تركها في المحطة دون والي او قریب 

انه انزل من على ظهر الباخرة في مرسى الجزائر سمي حاج بدون حج وذلك بسبب 

ʻ حیاته  مأساةفكانʻ ورجل "وكان ذلك سبب حصوله على لقب الحاج وظهر بشهامة

عن  اسألعندي عندما تخرج  أمانةكما یقول الجزائریین فقال لقدور اذهب حرمك " نیف

  .باب الدار  إلىالحاج احمد تصل 

 یأخذها أین إلىالمحجر ومسعودة سارت وراء الحاج دون علم  إلىقدور اخذ         

كانا سببا في عرقلة  وقدور اللذانظلت تلوم رجل المحطة  فهي تمشي وراءه كالتائهة

وهكذا اخذ الحاج .فعندما جاء اخذ حلمها وتبخر  تأخروعلى القطار الذي ʻسفرها 

كانت  أمینةعند زوجته الكریمة  أمانةوتركها ʻیعرفها أنبیته دون  إلىاحمد مسعودة 

لطیفة معها واعتبرتها واحدة من بناتها استضافتها في بیتها وقالت لها البیت بیتك 

ولد اسمه الحبیب والذي درس في تونس وبدا صغیر یتعذب  وأمینةفكانا للحاج احمد .

عذاب الكبار یبحث عن الحقائق الكبیرة ودراسته في الزاویة وعشقه للفتاة التونسیة نجاة 
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به مسعودة للشدة جماله  فأعجبتعندهم في البیت  رآهاودة التي والتي شبهها بمسع

  .بمحمد بن سعدون الذي تركته في الدشرة  أیضا وأعجبت

ات وقدور المسكین نتیجة سرعة غضبه وغیرته عانى الكثیر من الاستفزاز         

م الفرنسیة ومن تساؤلاتهم الخبیثة والمخزیة التي تطیح بشرف الجزائري وبحرمه حیث ت

المدینة  إلىمسعودة بایة لم ترید ترك ابنتها ترحل  أم أما.التعذیب  أنواع بأبشعتعذیبه 

ها المخفي بن مرابط الذي لقب بالمخفي بسبب عمله بلما عانته عند فقدان زوجها وحبی

السري والذي كان یعمل ضد الاستعمار العسكري الفرنسي والذي كافح حتى الموت 

یعرفون بان هذا من  أهلهتفجرات لم یعرف استخدامها لكن فشاع عنه انه مات جراء م

الطماع كان یحب المال  أمهاعزوز فكان زوج  أما.الفرنسیین وهم من قتلوه  أعمال

من اجل المال كان یستغل قدور من اجل الاستیلاء على  أمهوشاع عنه انه یبیع 

ها تذهب وحدها بستانه فزوجه مسعودة لاستغلاله ولامت بایة عزوز الذي ترك ابنت

فحل وقت المحكمة حیث كانت مملوءة .وصراع قدور معا الدرك ʻفدام الصراع بینهما .

بالناس والمساجین وتعدد القضایا ومن هذه القضایا قضیة قدور التي تم الفصل فیها 

 إلىالسفر  أملالذي كانت تنتظره جاء  الأملوخرج من السجن وفرحت مسعودة لان 

 أنها إلابذلك  أمهاالمحطة رغم عدم ارتیاح  إلىفهذه المرة رافقها عزوز   .المدینة 

المدینة مدینة الجزائر والى حیاة  یؤدي إلىفركبت القطار الذي ʻوالسفر الذهاب  أرادت

  .فتحقق حلمها والى الغد الجدیدʻجدیدة 
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  : مظاهر الصراع الاجتماعي في الروایة: المبحث الثاني 

یدا في آن واحد، فهو قدیم لأنه الاجتماعي موضوعا قدیما وجدیشكل الصراع       

بظهور الحیاة الإنسانیة عبر مراحلها التاریخیة، وجدیدا لأنه اكتسى طابع  ظهر 

الدیمومة والاستقرار والتغیر بتعدد أشكاله ومظاهره، وهو إضافة إلى هذا یعد موضوعا 

نفصل بین أشكاله ومستویاته،  في غایة الأهمیة والتعقید، إذ من الصعب بإمكان أن

  .وبین طبیعته وعوامله ضمن مجتمع واحد وفي خضم فترة زمنیة محددة

لأن الأدب في حد ذاته ومنه نجد الروایة أهم جنس أدبي مصور لهذا الصراع        

وعواملها تحمل في سیاقها یخلق لنا نصوصا مأخوذة من الظروف الاجتماعیة 

لف تجلیاته في المجتمع الذي هو النقطة التي یرتكز ومضامینها ذلك التغیر ومخت

وهذا ما وجدوه الروائیون في . للظاهرة التي یرید استكشافها دائما) الروائي(علیها 

روایاتهم، أي أن الروایة هي المسار الصحیح الذي یسلكه الروائي في التعبیر عن 

الذي  بن هدوقةالحمید  لعبد" غدا یوم جدید"الواقع المتغیر وهذا ما نجده في روایة 

جسد مظاهر الصراع في روایته ومنها الصراع السیاسي، والصراع الطبقي، الصراع 

  .الحضاري

   :الصراع السیاسي.1

لقد سایرت الروایة العربیة الواقع، ونقلت مختلف التغیرات التي طرأت على          

المجتمع العربي بحكم الظروف والعوامل التي أسهمت في إحداث هذا التغییر، ومن 
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الملاحظ أن الروایة الجزائریة قد صبغت بصبغة محاكاة واقع المجتمع أو الفوضى في 

حها من خلال التغیرات الجدیدة التي تجلت الحیاة المعیشیة الجدیدة التي تجلت ملام

التغیرات الجدیدة التي طرأت على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة ملامحها من خلال 

  . والثقافیة

إن من سمات الروایة في هذه الفترة الشجاعة الطرح والمغامرة الفنیة وهذا راجع       

في ظل الحریة . إلى الحریة التي اكتسبها الكاتب بفعل الواقع السیاسي الجدید

غدا یوم  بن هدوقةوالانفتاح، إن الطابع السیاسي الذي انطبعت به روایة عبد الحمید 

تسمت به هذه النصوص الروائیة والقائم على الطرح الجذري الذي اجدید لا یمنع 

  . الواقع الراهن بلغت فئة جدیدة محاكمة التاریخ أو

في الروایة الصراع السیاسي الذي كان بین  بن هدوقةفوظف الكاتب عبد الحمید      

الشعب الجزائري والمستعمر الفرنسي خلال فترة الحرب ومثل ذلك بشخصیات تروي 

الظروف التي قاستها الجزائر مع فرنسا وجاء ذلك في الروایة الصراع الذي دار بین 

رجل قدور والدركي الفرنسي الذي كان السبب في ذلك الشجار الذي قام بین قدور و 

المحطة فتعقل من طرف الدركیین وطرحت علیه عدة أسئلة سیاسیة اتهم بها قدور 

  ماذا كان یعمل بالمحطة؟ لماذا ذهب إلى الجزائر؟ ماذا یعمل «ومنها قول العریف 

لو منعت كل تلك ...هناك؟ یطلب منه ورقة أو بیانا یثبت أنه یعمل حمال بالمرسى

كون علیه حال الناس؟ قدور یتلعثم ولا یدري البضائع الواردة من فرنسا، ماذا سی
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یواصل الطریق استنطاقه عن أجرته، عن معارفه؟ هل هو دائل في ...بالضبط یقول

    . 1»النقابة أم لا

ت عدة أسئلة على قدور وكانت غایتها معرفة هل كان من السیاسي كانت رحط

لاستنطاق حتى یتواصل ا«أسئلة كلها ذل واستفزاز لكن قدور كان یمتلك أعصابه 

وكم هو قذر هذا  ! كم هي قذرة هذه الأسئلة ! یصل الأمر بقدور إلى حالة الغثیان

من خلال كل الأسئلة التي . 2»الدركي لكنه یمسك نفسه بأعنف ما یستطیع من صبر

واجهها قدور لاحظ أنهم یریدون أن یلصقوا به إحدى التهم كالسرقة لأنهم كانوا یسألون 

ما مصدر هذا المبلغ الذي دفع في «للمال الذي أعطاه لزوجته مهرا عن كیفیة جمعه 

المهر فضلا عن المصاریف والنفقات الأخرى التي تكون قد دفعت في التجهیز وحفل 

إنه استدان الجزء ...قدور یبرئ ساحته من كل شبهة...الزفاف والهدایا لأقارب العروس

  . 3 »"...صهره س یعزو"الأكبر مما ترتب عن الزواج من 

لكن الدركیان كذبا قول قدور إلى غیر ذلك اندهاشهما رغم قول العرفي الحقیقة 

عند معرفة أن قدور صهر عزوز كیف له أن یصاهر بائس مثله، ومن كثرة الأسئلة 

التي طرحت على قدور عرف الدركیین أنا مسعودة زوجة ابنة المخفي الرجل الشریر 

كانت تطرح  4»تعد في كل البلدان المشرقیة المغامر الذي سبب لفرنسا مشاكل لا«

                                                            
  . 58غدا یوم جدید عبد الحمید بن هدوقة، ص  1
  . 62المصدر نفسه، ص  2
  . 63المصدر نفسه، ص 3
  . 65المصدر نفسه، ص 4
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سیاسي لأول مرة یسمع عنها جعلته في حیرة كیف یجیب وهو لا على قدور أسئلة 

یعرف شیئا لكن الدركیین یكذبونه، لكنه كان سعید في نفس الوقت لمعرفة كل هذه 

ذ صهر المخفي إالأشیاء الذي رغم سكنه في المدینة لا یعرف شیئا وكان یفتخر أنه 

الكاتب في الروایة ذكر . 1 »! أو عرفته قبل أن أكون صهره لدخلت في حزبه«یقول 

لنا أحداث جرت خلال الحرب وكیف كانت معاملة المستعمر الشعب واحتقاره وأن 

هناك شخصیات  تاریخیة كانت تدافع عن البلاد ومن أمثالهم المخفي الذي قتل 

قي المرة كرر مقتل المخفي في الروایة كثیرا فب بن هدوقةبالمحجر عبد الحمید بن 

الأولى قالوا أنه قتل في لمحجر لأنه لم یعرف استعمال المتفجرات من كثرة غبائه، 

وفي المیزة الثانیة في الروایة یقول أنه سقط علیه حجل كبیر وكان سبب موته، وفي 

ثله مثل المهدي الإمام وأنه في الروایة أنه لم یقتل بل اختفى م المرة الثالثة ذكره الكاتب

إلى  یعود بنا الكاتب . سیعود في زمن آخر، ولكن حقیقته أنهم قتلوه ولم یمت لحاله

الماضي التعیس الذي عاشته الأمة الجزائریة وعانت منه أثناء فترة الحرب ویروي ذلك 

على لسان العجوز الذي تقول للكاتب تعالى نحكي لك ما جرى في المحكمة من خلال 

لملفات الذي جلبهم ابنها، فیهم تفاصیل السجناء وكیف كانت محاكمتهم في ذلك ا

الشاحنات ...شاحنات خمس تشق الطریق الرئیسي للفیلا«الروایة الوقت إذ جاء في 

محملة بالمساجین سیارتان عسكریتان تحرسان الشاحنات واحدة من الأمام والأخرى من 

                                                            
  . 66المصدر نفسه، ص  1



32 
 

لقد جاؤوا الفرنسیین بالسجناء الذي كانوا في الحجر لمحاكمتهم وإصدار  1.»الخلف

الحكم علیهم وكان من بین هؤلاء السجناء قدور لقد جاء في الروایة التساؤل عن قدور 

  .2هل سیحاكم قدور الیوم أیضا؟ كاتب الضبط قال الشامبیط سیحاكم "وكانت الإجابة 

السجناء الأوائل كیف كان حكمهم  وهنا عزوز ینتابه الخوف لأنه رأى حكم

، أشهر القضاة "جوج"یسأل الحاج أحمد كیف سیكون حكم قدور لأنهم سیحاكمهم أكبر 

في المحاكم الكبرى، لقد كانت عدة جلسات یدعون فیها أن المتهمون قاموا بأعمال 

 ضد فرنسا وكان الحكم علیهم بكل أشكال التعذیب القاسیة إذ یقول السارد في الروایة

هؤلاء فرضت علیهم غرامات لم یقدروا على دفعها فسیقوا «عزوز على لسان الشخصیة 

: أبش عذاب" المیسیو ألبیر"لا شك أنهم یقضونها بمحجر  ! إلى الأعمال الشاقة

الشمس المحرقة، الماء الملح، الخبز الفاسد، الأعمال الغلیظة، قلع الحجر وتكسیره، 

   3»وسیاط الجنود السینیغالیین

كانت الغایة من كل هذه الجلسات هي تسلیط كل أنواع العذاب والقهر في حق 

الشعب وتركهم یتعذبون في السجن وهنا الروائي یعطي لنا مثلا عن معاملة فرنسا 

البشعة لشعب الجزائري جراء الاستعمار عذبوهم بكل أنواع العذاب الألیمة والقاسیة 

ى من الطعام وشرب الماء، ویتركونهم وكانوا یستمتعون بذلك كانوا یحرمونهم حت

                                                            
 . 295المصدر نفسه، ص  1
 .297المصدر نفسه، ص 2
 . 302المصدر نفسه، ص  3
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یتعذبون تحت الشمس الحارقة إضافة إلى الأعمال الشاقة، وحرمانهم حتى من الدفاع 

  .   عن نفسهم، إذ تكلم أحدهم فعقوبته تتضاعف أكثر مما كان علیه

  : الصراع الطبقي.2

اع الطبقي جسد الصر  بن هدوقةإن الكاتب في روایة غدا یوم جدید لعبد الحمید        

للاختلاف الموجود داخل المجتمع من ناحیة المصالح والأهداف بین الطبقة العالمیة 

والطبقة البورجوازیة، ووظف المؤلف في الروایة الصراع الطبقي بین المدینة والقریة إذ 

والحضاریة تمثل المدینة المركز بالنسبة لهم من ناحیة الظروف الاقتصادیة والثقافیة 

والقریة هامش أما فیها ما عادات وتقالید القدیمة البالیة والفقر والتخلف، فمن خلال 

" غدا یوم جدید"في دراسة أعماله ومؤلفاته وفي روایة  بن هدوقةكتب عبد الحمید 

خاصة فكان الریف لهم رمز للماضي الألیم والتخلف على عكس المدینة التي كانت 

ریة والانفتاح، وما أدى إلى التمایز بین المدینة والریف مرده تمثل لهم الحیاة والح

الصراع الطبقي فقي الروایة  بن هدوقةاختلاف في أسالیب الحیاة كما جسد عبد الحمید 

بحكم أنه من ملامح تجسید القضایا الاجتماعیة والتي تكون بین الأفراد أو بین 

  .الكاتب في روایته المجتمعات ومنها قضیة المدینة والریف التي سردها

فكانت القریة في نظم الكاتب عبارة عن سجن مغلق تنعدم فیه الحریة كما یفقد       

وهذا بالسلب على أفعال فیه أصحابه الكثیر من امتیازات الحیاة المادیة والمعنویة 

الشخصیات، والاستلام الذي یؤدي بالفرد بأن حریته غیر موجودة یدفعه للقیام 



34 
 

ینة لتخلص من ظروف الحیاة القاسیة التي یعشها والانتقال والتحول إلى بتصرفات متبا

المدینة في خیول القرویین «الراوي حیاة المدینة التي نسجوها في مخیلتهم إذ یقول 

من قصور ألف لیلة ولیلة، أو من قصور سیف بن ذي یزن التي قصور واسعة الآباء 

قرویون الذین زاوره لا یصل إلى بل هي أجمل ما حكى عنها ال ! بنتها له الجن

  . 1»تصوریه أشد الخیالات تحلیقا

حیاة المدینة والریف، فالحیاة التي یعیشها القروي من هنا یظهر الاختلاف بین        

حرمان وفقر وبطالة عوامل كافیة لتجعل الفرد یحلم بالسفر والتخفیف من معاناته 

للیأس ورتابة الحیاة والتدهور على كل وألمه، فالقریة بالنسبة لهم مصدر شعور 

المستویات الاجتماعیة والسیاسیة الاقتصادیة، فالقریة كیان مغلق على ذاته لا یعرف 

الانفتاح والتطور على أماكن مغایرة لتطویر الذات والتفتیح على ثقافات العالم وعاداتهم 

الذي كان یعاني منه  المختلفة وتساهم من خلالها نشر الوعي بین القرویین، فالانغلاق

شها منذ سویة التي كانت یعیاالقرویین من ناحیة الفكر وعدم تطویر الذات والحیاة الم

من «في الروایة إذ یقول الكاتب  ! فترة الاستعمار جعل من القریة كمستهلكا لا منتجا

أین لسكان رغم إسلامهم الشكلي یحیون في إحیائیة ملیئة بالأرواح والأشباح، من أن 

تسكن هم أن یرتقوا إلى مستوى تلك العلوم؟ إنهم یحیون في الغیب مع الأرواح التي ل

أرواح لیلیة ظلامیة، ترى الناس ولا یرونها،  ! الشجر والحجر والأدغال والشعاب

تتربص لهم في المیاه العطنة، والمزابل القذرة والمداخل المظلمة، تضرب من تشاء 
                                                            

 . 138عبد الحمید بن هدوقة، غدا یوم جدید، ص 1
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وكان السبب في ذلك هو غیاب  .1»فیصبح شاعرافیصبح مجنونا وتلهم من تشاء 

الوعي عند أهل القریة والجهل الذي كان مسیطر علیهم وانعزالهم عن الغیر جعلهم 

یفتقدون لغة التواصل والاستقرار والتغیر من ظروف القریة من الأسوأ إلى الأحسن 

لكن لتكون لهم مكانة في خدمة الوطن ونهوض به من الركود الذي یعیشون فیه، 

إنه " مرحالجبل الأ"الشخصیات الروائیون لا تحب التغییر بقدر ما تحلم بمغادرة القریة 

فیها حلم مسعودة التي تحلم بمغادرة القریة والتخلص من الحیاة القاسیة التي تعیش 

  . 2»وكلمات ضرة الأم اللاسعة، وعذاب الدشرة والخاصمةحیاة الرتابة «

لم یعد شيء یشد نظره في القریة، لم یعد صوت من «وقول الرواوي أیضا           

إن السفر بالنسبة . 3»یحلو في أذانه ما عادا صوتا واحدا صفارة القطارأصواتها 

لمسعودة والحبیب وكل سكان القریة كان الحلم الذي یرونه مصدر السعادة الرفیعة على 

یریة والحیاة خلاف الریف الذي كان سكانه یتمنون الخروج منه من البیوت القصد

الصعبة الذي كان یعیشونها سكان القریة كانت ظروفهم مزریة لدرجة كانوا یشتاقون 

كانوا یفتقدون إلى أبسط وسائل الحیاة، هذا ما جعلهم یحلمون " الخبز"لقمة العیش 

إن «المؤلف بحیاة المدینة ذو القصور العالیة والطرقات المضیئة بالأضواء إذ یقول 

هذه المدینة التي هبلت فتیات ...لأفق البنفسجي تقع مدینة الجزائرهناك وراء ذلك ا

                                                            
 .213عبد الحمید بن هدوقة، غدا یوم جدید، ص  1
 . 36المصدر نفسه، ص 2
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نعم إنه حلم . 1»القرى وشبابها، كلهم یودون مهاجرة قراهم إلیها كما لو أنها الجنة

القرویین الذین كانوا یحلمون بمغادرة الریف والسفر إلى المدینة لأنهم یرون أن المدینة 

الهروب من الحیاة الذي یعیشونها حیاة القریة تغیر حیاتهم من السیئ إلى الأحسن و 

  .2»الحرمان الذي یحیا فیه الناس والبطالة والفقر«الصعبة 

في الروایة نظرة القرویین إلى المدینة  بن هدوقةكما ذكر الكاتب عبد الحمید          

لا أحد «في قوله ارتسمت في خیالهم أنها الجنة والدشرة هي النار ووظف المؤلف ذلك 

ألا یعرفون الدشرة؟ إنها لیست  ! تعرض علیه الجنة مقاما فیصر على البقاء في النار

إن معظم شخصیات   .3»الربیع الخادع، ولا الخریف الشابع، إنها الشتاء والصیف

الذي یطوف لها النفوس على مستوى الشعور أو اللاشعور، الروایة تعتبر المدینة الحلم 

نجد قدور عندما رأي أن حیاة الریف لا نجاح فیها ولم وفي روایة غدا یوم جدید كما 

تدقق له أهدافه وطموحاته قرر الرحیل إلى المغرب أي إلى المدینة، الذي عند رحیله 

استقر فیها في القصبة ویعد ذلك أنظم إلى أهالي الحمالین في میناء الجزائر، وهذا ما 

 وحیدة الذي انتقل إلى المدینةالقریة فكان هو الشخصیة ال في وسط أهلجعل له مكانة 

فرتقت منزلته بین رجال الدشرة ونسائها وفتیاتها وشبابها، أما مسعودة فكان زواجها من 

لم أتزوج به «: قدور هو تحقیق حلمها بالسفر إلى المدینة وعبرت عن ذلك بقولها

تزوجت بالمدینة، لم أتزوج له تزوجت بالمدینة من ذا ترفض الزواج برجل حمل المدینة 
                                                            

  . 98عبد الحمید بن هدوقة، غدا یوم جدید، ص 1
  . 138المصدر نفسه، ص 2
 .37المصدر نفسه، ص 3
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ى المدینة رؤیة العین وهو یتحدث عنها أراها بأضوائها التي كنت أر ...بین یدیه مهرا؟

وأشیاء أخرى،  ! محت عنها اللیل، بخبزها الأبیض الذي تتلفقه الأبصار قبل الأفواه

  . 1»مسعودة تزوجت كل ذلك، وقدور كان هو الوساطة

وهنا المؤلف بین من خلال قول مسعودة الفرق الموجود بین العیشي في         

ة وفي الریف ولم تكن المدینة حلم مسعودة فقط بل كانت كذلك حلم خدیجة إذ المدین

كانت موزعة بین الشوق إلى نعیم المدینة، وبین عواطفها نحو «الروایة یقول في 

محمد، لكن النعیم غلب العواطف، ملذات المدینة لا یعطیها لها محمد ابن سعدون إنها 

الحریریة التي تؤدي الرجل، إنها ترید أن ترى ترید أن تشیر تحت أنوارها وعلى طرقها 

الحیاة بلا لیل وفي المدینة فالو لا وجود للیل إنها بهذا الزواج فتحت بیدیها السماء لیلة 

إن حلم خدیجة كان ردة فعل تعبر عن أحلام كل الفتیات في القریة التي . 2»القدر

یم والحیاة السهلة، ومنها حسب ونع. تطمح إلى الأفق البعید أین العیش الكریم والرفاهیة

بن واختلاف بین المدینة والریف فعبد الحمید ما جاء في الروایة فإن هناك تطابق 

في روایته أظهر صراع الفرق الموجود بین الحیاة في المدینة ورفاهیة والعكس  هدوقة

في الریف حیث مثل ذلك بالشخصیات التي كانت تعلم بالسفر إلى المدینة والعیش 

  .قمریة ورتابتهافیها لأن فیها سعادة وحریة وتخلص من شقاء وحر ال

  

                                                            
  . 37عبد الحمید هدوثة، غدا یوم جدید، ص 1
  . 247المصدر نفسه، ص 2
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  : الصراع الحضاري.3

إن الصراع ظاهرة كونیة تجسدت في سلوك الإنسان الحركي والفكري، بالقدر         

الذي یكون فیه الصراع ضرورة تتطلبها عملیة الدفاع عن الذات، وإتباعها في وجه 

ومادام الموضوع قد تجاوز حدود الصراع البدائي، فإن الكاتب یتناوله ) الخصم(الآخر 

بین الأفكار تحملها شخصیات، وبالتحدید  ، عندما یدور الصراع)الفكري(في مستواه 

وصف شخصیات روائیة لتبحث عن ظاهرة الصراع في تلك الأعمال التي یطلق علیها 

التي تناولت اللقاء العربي وعلاجته، فنیا في أعمال  »روایات الاحتكاك الحضاري«

  . روائیة كثیرة

فاتخذ الصراع أسالیب متنوعة وشمل مبادین متعددة كالمیدان الاقتصادي        

والسیاسي الاجتماعي والحضاري وغیرها، وقد استطاع الإبداع الأدبي الأكثر دلالة في 

البرجوازي العربي والذي یهمنا في هذا المقام الصراع لاسیما تجسیده في المجتمع 

فمنذ أن كتب " دلالة في المجتمع البرجوازي الشكل الأدبي الأكثر"الروایة باعتبارها 

الروائیین أعماله الروائیة استمر النهر المتدفق جاریا في صلب الإبداعات الروائیة 

العربیة لیلحق بالركب بعد ذلك جیل آخر من الرواة المبدعین الذین حاولوا أن یجسدوا 

  .صراع القیم المتناقضة
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العناصر التي تسعى الروایة إلى تجسیدها  وبذلك یعد الصراع الحضاري أكثر       

كونه أساسیا وضروریا في بناء الروایة لأنه یبعث الحیاة بین الشخصیات وكلما اختلفت 

 بن هدوقةالشخصیات في أنماطها زاد الصراع بینها، فروایة غدا یوم جدید لعبد الحمید 

بن لعبد الحمید  "غدا یوم جدید"تعد أهم نموذج روائي یشكل صورة الصراع الحضاري 

  .هدوقة

أقول لك كل شيء، «في قوله ومنها وظف الكاتب الصراع الحضاري في الروایة       

لابد أن یعرف أبناء القطن لماذا كسر الزجاج، زجاج  ! كل شي، حتى مالا یقال

نبات القطن  ! الواجهات، أبناء القزدیر، لابد أن یعرفوا ما عنته جداتهم الموشمات

یسحین الآن بنا وجدن أمامهن ما شئت من التجمیل والنظریة، یملكن المال لشراء 

وهنا الروائي جسد الصراع الأزلي بین . 1»زالخب نحن كنا لا نملك  حتى ! الزیف

الریف والمدینة كیف كانوا یعیشون في الریف من عادات وتقالید، بالنسبة لهم مهمة ولا 

ا فمثلا الوشم بالنسبة لهم یزید من الجمال فكل بنات الدشرة یمكن الاستغناء عنه

أما بنات المدینة فجمالهم یزداد بالمساحیق، على عكس بنات الریف التي . یوشمون

أغلبهم فقراء ولیس هناك وسائل تساعدهم على التفتح ومعرفة ما یتماشى مع الوقت، 

م في منطقة معزولة تفتقد أبسط القریة التي یعیش فیها لیس هناك جدید بالنسبة لهم فه

الحاجیات الضروریة، غیر المدینة المتفتحة على كل الموضات والتطورات الواردة في 

  .البلد
                                                            

  . 15- 14عبد الحمید بن هدوقة، غدا یوم جدید، ص  1
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مرة ثانیة العجوز الوشامة " الوشم"وقدور عن  جةكما وظف الروائي الصراع بین خدی

طلبت من خدیجة خطیبة قدور أن توشم لها لأنه الوشم من علامات الجمال التي 

یحبها الرجال، ترددت خدیجة في الأول لكن بعد إقناعها من العجوز وافقت على ذلك، 

لأنه یرتسم الخطاب متقاطعان على وجه خدیجة، قدور ذهب إلى بیت خطیبته خدیجة 

  : لكن الصدمة كانت كبیرة عن رؤیة وجهها یقول. مشتاق إلیها

 !ماذا فعلت في وجهك؟ -

 ماذا فعلت؟ -

 ! من فعل فیك هذا؟ قولي، قولي -

لن تصبح مدینة ولو طلعت للسماء أینما اتجهت وأیما ...الغضب أظلم الدنیا في عیناه

میلة التي كان قدور هنا تتحكم كل الصور الج. 1"لبست سیعرف الناس أنها بدویة

یرسمها في مخیلته بالسفر إلى المدینة والعیش مع زوجته خدیجة لكن الآن أصبح لا 

یرى الجمال على وجه خدیجة بعد الوشم الذي وضعته على وجهها كیف یأخذها إلى 

المدینة ماذا سوف یقولون عنها سیسخرون منها في المدینة فهناك البنات جمیلات 

احیق التجمیل، أما الوشم فیرونه من العادات الیدویة یعتنین بنفسهم ویضعون مس

القدیمة، أما خدیجة فكانت لا ترى فیه عیبا فكانت تراه أنه ازدادها جمال، لكنه كذلك 

 .  الوشم أن یكون السبب في فسخ خطبتها، كاد حلما بالسفر المدینة الحلم یتبخر

                                                            
  . 142المصدر نفسه، ص 1
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  الخاتمة 

 أنذلك ʻمراسا واعقدها مسلكا  وأصعبهاالقضایا تشعبا  أكثرعند الله وفقنا         

بل تكاد كل النواحي تدخل فیه ʻطبیعة الصراع الاجتماعي تدخل في كل النواحي

 الأمرتعلق  إذاخاصة ʻبالتعلیقات موجزة عنه  الإلمامفیصعب على الباحث ʻوتذوب

  .بالنصوص المكتوبة ومنها الروایة 

وتعدد الرؤى التي تنظر ʻتشعب مفاهیم الصراع الاجتماعي  إلىونحن اشرنا         

مهما في الحیاة لان  تأثیرالمنظور منها على كونه عنصرا له  زاویةالیه واختلاف 

الروایة  أنونعتبر ʻفیها  الأفرادحیاة  أوالصراع له اتصال وثیق بالحیاة الاجتماعیة 

  .تعبیر عن الحیاة وكونها الصراع 

لعبد "غدا یوم جدید"بحثنا في طبیعة الصراع الاجتماعي في روایة  ومن خلال        

  .مفهوم الصراع الاجتماعي واهم عوامله  إلىالحمید بن هدوقة توصلنا 

النزاع والاختلاف بین  أوهو حالة من الاشتباك :ومفهوم الصراع الاجتماعي       

مجموعات  أویحدث بین دول  أنویمكن  أكثر أوجماعات بشریة كما یحوي طرفین 

  .الاتجاهات  أوالتناقض  أوقد یكون سببه السلوك ʻداخل دولة واحدة 

هو المنافسة التي تحدث بین :عوامل منها الصراع السیاسي  إلىكما تطرقنا       

وجود اختلافات في المواقف  الأطرافالمزایا حیث یدرك  أوالبشر على السلطة 
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اتخاذ مواقف لا تتوافق بالنظر الى  إلى الأطرافالمستقبلیة المحتملة كما یضطر احد 

  .سیاسیة أفكاراختلاف 

عادة ما یكون من اجل قضایا تتعلق بتوزیع الثروات :الصراع الاقتصادي   وأیضا      

فانه ʻحد بعید العامل التحدیدي لغیره من النظم الاجتماعیة  إلىبحیث یعتبر الصراع 

  .والاقتصاد بصورة عامة الأخرىفي المجالات العلمیة  وتأثیریكون عامل تشكیل 

وهو نوع من الصراع یحدث عندما تتعارض القیم :الصراع الثقافي  وأخیرا    

والمعتقدات الثقافیة كما توجد تعریفات واسعة وضیقة لهذا المفهوم كلاهما استخدم 

  .كلي  أومة سواء على نطاق صغیر لشرح العنف بما في ذلك الحرب والجری

من خلال دراستنا لروایة عبد الحمید هدوقة غدا یوم جدید سلطنا الضوء على        

  .الصراع الحضاريʻالصراع الطبقي  ʻالصراعات الداخلیة وهي الصراع السیاسي

الصراع السیاسي الذي جسده عبد الحمید بن هدوقة في روایته نظرا لظروف       

التي فرضها المستعمر الفرنسي على الجزائریین واختلاف وسائل العنف  السیاسیة

  .والتعذیب خلال فترة الاستعمار

كما وظف الصراع الطبقي بین الریف والمدینة لما بینها من اختلاف في       

القریة یرون المدینة حلم بالنسبة لهم وتحقیق  أهل أصبحوا إذالظروف المعیشیة 

  .ادة ومصدر للسع لأمانیهم
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بما فیه من  الإنسانالصراع الحضاري جسده الروائي في روایته حیث یعتبر         

لقیام الحضارة وذلك ان  الأولىوامل عوهو من ال.وتقالید ونضال  وأفكار أخلاق

حدثت  كأنهاالتحولات الحضاریة الضخمة التي تبدو للروائي عبد الحمید بن هدوقة 

نتیجة عامل تاریخي واضح المعالم كتعرض الجزائر للغزو العسكري الفرنسي وفرضهم 

  .السیطرة علیهم وتعبیدهم 

وما یمكننا ʻیمكننا القول أن النتائج التي توصلنا إلیها لا یمكن أن تكون كاملة       

ة ونهایة قوله عن الصراع في روایة غدا یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقة انه له بدای

وتركیبة من التركیبات الزمنیة التي صنعت أحداثها أثناء الثورة الجزائریة وهي عبارة 

  .عن قطار یصل بین الماضي والحاضر

وأخیرا نتمنى أن نكون قد وفقنا الله ولو بالقدر القلیل بدراسة هذه الروایة على      

مة تفوق كل ذي علم الرغم من هفوات كل باحث في بحثه التي لا نود ان تكون جسی

  .علیم
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